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  إهداء
  

  إلى الإنسان الذي يعمر بالإيمان والمحبة قلبه ويستضاءُ بالعلمِ و الفهمِ والعمل لُبه 
 ه وأمامبذَن رفلَّه يغإلى االله ع وأناب تاب ه وإذا أذنبوقُرب هعدغي بالإثم والب أمام هزامويتساوى ا

  اشتداد المصاعبِ يستنفَر بأسه وغضبه والفكر السليم والصراط المستقيم دربه، 
  .القَبولِ واالله وليُّ التوفيق ناً أن يصادف حست، آملأهدي هذا المؤلَّف المتواضع

  
  

   



 
 

  شكر وتقدير
  

الحمد الله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم ، والصلاة والسلام على حبيبه وسيد خلقه الذي أرسله 
  .رحمة للعالمين وعلى آله البررة الميامين 

  .رحوم والدي على تربيتي وتعليميأقدم شكري الجزيل المحفوف بالتقدير والتبجيل الى والدتي و إلى الم
، رئيس قسم اللغة العربية على جهوده  الأستاذ القدير الدكتور آل قيسو أقدم خالص شكري وامتناني إلى

، كما على تقديم الأفضل في هذا االواهتمامه الكبيرين ومساعيه الجادة في توجيه طلبة هذا القسم وحثّهم 
ولم ) رثاء بغداد(ري لموضوع الرسالة فقد طرح علي فكرة شرح القصيدة الرائية كان له الدور  الكبير في اختيا

يتردد لحظة عن توجيهي في إكمال البحث، وذلك رغبة منه في إحياء الأنشطة الثقافية وتطويرها لاسيما و إن 
  .ين الثقافتين العربية والإيرانيةقروناً من العلاقات تربط ب

ني الكبير للأستاذ المشرف الدكتور حريرچي على اهتمامه وأشرافه بالموضوع وأقدم شكري الجزيل وأمتنا
وحثّه لي لتقديم الأفضل وأقدم جزيل شكري وتقديري للاستاذ المستشار الدكتور ميرزا محمد على مساعيه 

نجاز هذه يهات اللازمة لإطالعتها بكلّ دقّة وإتقان وتقديم التوجموجهوده المتواصلة في الإشراف على الرسالة و
  .المهمة

لقاء تكرمه وتفضله بفتح  ويطيب لي أن أعرب عن وافر شكري وتقديري للأستاذ المحقق الدكتور لساني
وشكري الجزيل للأستاذ  .ةدالسديوآرائه توجيهاته و زودني ب القصيدة رموز البحث وأشارته الى أهم نقاط

مه وتفضله لمراجعة الرسالة والتدقيق فيها وبيان نقاط ضعفها القدير الدكتور السيد خليل باستان على تكر
  .وتقديم الإقتراحات اللازمة لتعديلها وتصحيحها

كما أعرب عن خالص شكري لرئيس مركز أبحاث العلوم الإنسانية الدكتور حميد رضا آيت اللهي على 
س كلية البحوث الأدبية الدكتور أبي ماقدمه من تطورات لهذا المركز الثقافي، المادية منها والمعنوية، والى رئي

  .لى مسؤول قسم الدراسات العليا السيد آقاييإالقاسم رادفر و
كما وأشكر جهود أمناء المكتبة العامة في هذا المركز العلمي وجميع العاملين فيها ، وخالص شكري 

ي والزميل السيد خواجه وتقديري لزملائي في رحلتي الدراسية هذه، وأخص منهم صديقتي العزيزة عذراء صابر
  .للجميع التوفيق والنجاح پور، سائلين العلي القدير أن يوفقهم ويسدد خطاهم في ميادين العلم والمعرفة، راجية

 واالله ولي التوفيق
  



 
 

  :ده يچك
وي اگر چه . شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي است يكي از چهره هاي درخشان فرهنگ و ادب ايران ،

  . او موجود است كليات آثارشاعري فارسي گو بوده ، اما اشعاري نيز به عربي سروده كه در 
تركيبات . ، فراوان استاقتباسو  تضميناين در اشعار فارسي جمله هاي عربي به صورت  رعلاوه ب

ناخوشايندي نيست ، بلكه وكلمات عربي در همه اشعار فارسي به فراواني ديده مي شود كه نه تنها موجب 
  . م شيرين سعدي را مضاعف كرده استلطف كلا

، است شته و اشعاري به زبان عربي سرودهدرباره اين موضوع كه سعدي از ادبيات عربي بهره فراوان دا
داراي مهارت  نيز م، در سرودن شعر عربياو همچنان كه در سخن پارسي استاد مسلّ. روا نداشته كسي ترديد

   .است
يانگر ارزش فراوان ويراني بغداد به دست مغولان بيشتر تجلي شده كه ب بارهاش در قصيده رائيهدر  اين امر

تا به حال كسي به شرح وبررسي اين مرثيه نپرداخته ، بنابر اين در اين رساله به  أما. اين مجموعه مي باشد 
  . وأهل أدب قرار گيردسعدي  ، تا در دسترس دوستداراناني وشرح ابيات قصيده پرداختيمبيان مع

 مي باشد طي »دراسة بیانیة لمعانی مرثیة سقوط بغداد للشاعر سعدي الشیرازي«اين رساله كه تحت عنوان 
  . او به عمل آمده استآثار ذكر فصل بررسي شده وتحليلي از قصيده رائيه سعدي و دو

مسئله، ضرورت وآهميت آن، آهداف  طرح(ابتدا مقدمه اي به عنوان كليات تحقيق إيراد شده كه شامل 
شامل زندگي نامه سعدي وآثار او، مهمترين شعراي  أول، فصل است) تحقيق، شيوه تحقيق، ونتيجه گيري

 .مي باشد  مرثيه بغدادقصيده  ير زبان عربي وقرآن وحديث بر آثارش ، به بخصوص برمعاصر سعدي و تأث
و  وشرح ابيات آن ، به بيان معاني قصيدهله به شمار مي رود ، رساكه بلندترين ومهمترين بخش اين  دوم فصل

 .  است پرداخته شده نتيجه گيري وفهرست مطالب پايان نامه پايان بهدر 

بر اين تأثير قرآن وحديث  حجم به و درك مفاهيم و مضامين آن، با دقت نظر،بغداد  مرثيهپس از خواندن 
ادبيات عربي را به خوبي دريافته و با دريافت عميق از مضامين سعدي  كه گيريمقصيده مي رسيم ونتيجه مي 

  .استبوده ها، استاد سخن  هاي شعر در همه دوره شعر عرب و با تسلط بر قرآن و حديث و ديوان

در معارف گوناگون خود بيش از هر چيز  ودي در كار سرودن شعر و نويسندگي يك هنرمند است سع 
بوده كه از راه زبان و ادبيات عربي بر صفحه پذيراي ذهن او نقش بسته و با  تحت تأثير فرهنگ غني اسلامي

   .سرشت متعالي و هنر پذيرش درآميخته است
 



 
 

گيري از آن،  اميد است اين پژوهشها موجب استفاده بيشتر از معارف سعدي شده و انسانها بتوانند با بهره
   .زندگي خويش را به سوي كمال سوق دهند

  
  .کلیات آثار، تضمین واقتباس، قصیده رائیه، مرثیه بغداد: واژگان کلیدی
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  تمهيد
  

، دبـج بِهـا أشـعاره وتأملاتـه وقصصـه؛ وكـانَ       كانـت الفُرشـاةُ قَلَمـه   : مع شاعرٍ أديبٍ فَنانٍ
 بِه روص ،هشاتفُر القَلَم هرشاعمو هراتوصتو هثَّها أفْكارفَب هحاتلَو...  

   ـهراءَتق ـدنع رعشة     تررقَّـة نـاد ـه؛ فَلألْفاظـذَاقٍ خـاص؛بِم    جيـبيـالٌ عخ هـبيهاتشتلإذا و؛ و
اعتقــادٍ نضــحت ؛ و إذا أفْصــح عــن رأي أو داثاً جــاءَ وصــفُه شــعرِياًوصــف شخوصــاً أو أحــ

؛ و إذا حلَّـلَ موقفـاً غـاص في أغْـواره وأحـاطَ بِكُـلِّ أبعـاده        اطفَـة والبلاغَـة القَويـة   تعبيراته بِالع
...  

، حيـثُ تجِـد   "رثَـاءِ بغـداد  "مع سعدي الشيرازي، عزيِـزي القـارِئ، هـذا اللَّقـاءُ الجَديـد في      
  . توضيح مفْرداتهتفصيلاً لشرح أبياته و

ــي بِالفَارس ــعارِه أش ــنانِبــاً مســعدي الشــيرازي ج ــبكَت لقَــدة ــر الآخ الجانِــب ــبكَتو ،
الــتي و ضــعها " رثــاء بغــداد"بِالعربِيــة؛ فَاصــطَفَينا ممــا كَتبــه بِالْعربيــة، قصــیدته الرائیــة في 

  .بِبراعةٍ واقْتدارٍ
  ة و دراســة          وقَـدـيدالقَص قيـق هـذهحرِي كـأداءٍ لإعـداد رسـالة الماجسـتير، بِتوبِـد ـتقُم

  . مفْرداتها وشرح ما غَمض منها
  الكَـريم ها القـارئأي ، تلْك         لَّـهةٍ، عديـدلَّـةٍ جفي ح ـكإلي آب ،بـررٍ اغْتقَلَـمِ طَـائ نِتـاج ،

  . بغيتنا، و رِضا الناسِ غاية لا تدرك  يحوز رِضا االله، ورضا االله
    
 
  
  
  
  
  
 

  



 
 

  
  مقدّمة

   
  :الموضوع 

إنَّ الخوض في أعماق شخصية سعدي الأدبية واكتناه الصورة الكلية للأثر العربي في أدبه لا يتحققان بصورة 
كلية عند تناول نتاجه الفارسي فحسب، بل بدراسة نتاجه المتمثّل في أشعاره العربية جنباً إلى جنب دراسة 

  . نتاجه الفارسي
و هي من أروع ما كتب على الإطلاق، " رثاء بغداد"الرائية في ومن بين باقة أشعاره العربية اخترنا قصيدته 

، سواء الفارسية منها أو هي من ناحية أخرى من أطول قصائدهو. رياً أو عاطفياً أو بكل المقاييسفنياً أو شع
العربية، بل أطولها جميعاً حتى تكاد تكون أحدى المعلقات الكبرى وعلى الرغم من بلوغها الذروة في براعة 
البيان والبلاغة ومن سلاسة التعبير والإفصاح عن المشاعر الصادقة، وآلام الشاعر وشجونه، يتطرق فيها أيضاً 
الى الحكمة والأخلاق، كما تحتوي على صناعات أدبية وصور الخيال، ويعكس لنا فيها صوراً واضحة عن 

وعلى الرغم من ذلك، نرى أنّ تلك القصيدة لم الأوضاع السياسية والإجتماعية والثقافية والأدبية لتلك الأيام، 
  .تأخذ حقّها من الذكر والإشارة

  
  :أهداف البحث  

تعددت وكثرت الصلات بين الأدبين العربي والفارسي بل وأمتزجتا ليشكِّلا معاً تراثاً ضارياً جمع في طياته 
يكن هناك فرق بين عربي أو اعجمي وفي بداية تكوين هذه النهضة، لم . شتى أنواع الأدب وأجناسه المختلفة

إلاّ بالتقوى، فكلهم مسلمون ولذلك بدأ التناقل والأمتزاج بين الشعوب وثقافتهم وآدابهم وتلك هي حكمة 
وهذا ما فَسح اال للشعراء لتنظيمِ عددٍ كبيرٍ من الأشعار باللغة العربية، وما أكثر . الإسلام في إحتوائه للجميع

  .ين تعدت قصائدهم وأعمالهم عن آلاف الأبيات، كحافظ والرودكي وسعدي الشيرازيالشعراء الفرس الذ
و وحدتنا الحضارية ضرورة حياتية في هذا العالم المضطرب بالتكتلات ، وسعدي الشيرازي قدم النموذج 

اهر اهتمامه بهذه فمزجه بين اللغتين العربية والفارسية هي من مظ. الرائع للوحدة الحضارية بين إيران والعرب
  . الوحدة

فتراه يبدأ قصيدته الرائية التي رثا فيها بغداد بمقدمة غزلية مهد بها للدخول إلى غرض من أغراضه المتعددة، 
  .فجعلها أنشودة غنى على أوتارها أشجانه وعزف عليها أحزانه وبثّ فيها لواعجه. وغرضه الرئيسي هو الرثاء



 
 

التي أنشدها بلغة الضاد والمفعمة بالمفاهيم الإسلامية القرآنية والتي تحتوي  وإلقاء نظرة سريعة على أشعاره"
، هي خير دليل واقوى حجة على أنّ الإسلام هو من العقيدة القلبية للدين الحنيفعلى ما انطوى عليه الشاعر 

ربية التي انزل االله بها من أهم الدوافع وابرزها التي جعلت شاعرنا سعدي الشيرازي يسرد قصائد كثيرة باللغة الع
الذي اتى بالشريعة السهلة السمحاء والتي فتحت ) صلى االله عليه وآله وسلم(القرآن الكريم على نبيه العربي 

امام سعدي كسائر علماء الإسلام والمفكّرين آفاقاً مشرقة واسعة من الفكر الذي اخرج الناس من الظلمات الى 
  .1"النور

 اأن الأمة الإسلامولاشكة بقرآمات ية حيفي جسدها مقو لأنه الكتاب الذي يستطيع دائماً أن يضخ ،
الحياة، ويحافظ على مستواها الرفيع من الذوق والمشاعر الإنسانية، بما يحمله من إعجاز أدبي ومحتوى قابل 

  . للتكيف مع تغيرات الزمان
، وتجعل بين لقلوب وتجعل في الآذان وقراًجب الكن الظروف المناوئة التي تحيط بالإنسان أو بالأمة تح

الإنسان والخطاب القرآني حجاباً، وهنا يأتي دور المصلحين ليزيلوا هذه العوامل العازلة من وقر وحجب، 
وأفضل وسيلة يستطيع أن يمارسها . اء الروح ولتصغى الى كلام السماءوليفتحوا قلوب الناس وآذام لتتلقى ند

لأنه الخطاب الذي يحمل من نور الجمال ما يستطيع أن يخترق به ظلمات " الأدب"و المصلح لتحقيق الهدف ه
  . كل قبح تسقط البشرية في وحوله

  
  : طريقة البحث 

يعتبر سعدي الشيرازي من أولئك المصلحين الذين عاشوا في أحلك الظروف الاجتماعية حيث ادلهمت 
، فحمل قيثارة أدبه وظل يعزف عليها في أرجاء وجود الأمةالغزو الخارجي لتمزق خطوب الجهل الداخلي و

العالم الإسلامي، ليكون له الدور الخالد في مخاطبة جيله وكل الأجيال بلغة تنفذ إلى القلب والروح فتوقظ 
  . المشاعر الإنسانية من سباا، وترفع الإنسانية إلى حيث أراد لها بارئها من عزة وكرامة 

رير هذه الرسالة بالبحث عن معاني مفردات القصيدة، وكان جلَّ اهتمامي هو تغطية استأنفت العمل في تح
وكانت وسيلتي في . أكبر عدد للمفردات، آخذةً بعين الإعتبار طلاّب اللغة العربية من غير المتكلمين بلغة الضاد

، وقد المرحلة فترة طويلة استغرقت هذه هذا اال هي أشهر معاجم اللغة، كلسان العرب، والقاموس المحيط، و
حرصت على ذكر أقرب معنى يفي بالغرض المطلوب في القصيدة ، حتى لَـيجِد القارئ نفسه قد استلهم معنى 
البيت قبل مراجعة تفسيره، واستشهدت على الأبيات إلى أبعد حدٍ ممكن بالآيات والروايات لتكون أوضح معنى 
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دات كل بيت من أبيات القصيدة أولاً ، وبعد الإنتهاء من هذه المرحلة، وأقوى حجة ، وبدأت ببيان معاني مفر

، كما أشرت الى بعض الصناعات الأدبية للدلالة على شرحها) •(ها بهذه العلامة فتاستأنبدأت بشرح الأبيات 

  . وصور الخيال التي استخدمها الشاعر في قصيدته والتي أجاد فيها
مقدمة وتنتهي بالإستنتاج، الفصل الاول عبارة عن حياة سعدي  ثم جعلت الرسالة في فصلين تسبقها

والفصل الثاني يتضمن بيان مفردات القصيدة وشرح . ونتاجه، وعن تأثر أشعاره باللغة العربية والقرآن والسنة
في هذه أبياا والإشارة الى الصناعات الأدبية المستخدمة فيها، ومن ثَم إشارة الى أهم الأغراض المذكورة 

  .والمصادر ل أيضاً مختصر الرسالة باللغة الإنجليزيةويشم  القصيدة بقالب استنتاج يحتوي على عدة نقاط مهمة،
  
  :استنتاج  

وهلاك أهلها على يد " بغداد"عند مطالعة قصيدة سعدي الرائية الرائعة التي تناول فيها سقوط دار الخلافة 
أجزاء القصيدة من حيث المعنى ، فظهرت أفكارها مترابطة متماسكة  هولاكو ومقتل المستعصم، نجده يربط بين

، فنجد "الرثاء"لا تناقض بينها، ينتقل من فكرة الى أخرى انتقالاً طبيعياً دون انفصال عن الموضوع الأصلي 
  .  الصورة الشعرية عنده في تلك القصيدة بالّلوعة والحسرة والألم مثلها مثل مشاعره الشغوفة تماماً 

، لما تحتويه من مضامين سامية احة والبلاغة والروحانية والجمالوتشتمل قصيدته على محسناتٍ تتسم بالفص
وهو يدرك جيداً مهمته . ومسائل اجتماعية مختلفة كما ينقل لنا صورة عن الأوضاع السياسية المعاصرة له

غافلين بوظائفهم المترتبة قول من حقائق و يعلِّم الالأخلاقية والإجتماعية والدينية، مما جعله أهلاً للإحترام لما ي
، يجعله من عداد كبار الأخلاقيةوما لكلام سعدي من نفوذ في الأذهان وتأثير في الأصول الفكرية و. عليهم

 .المربين ومعلمي الأخلاق ليس في إيران وللناطقين بالفارسية فحسب، بل لكافة أبناء البشر 
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  سعدي الشيرازی - 1-1
  

رجل ظهر في القرن السابع الهجري بمدينة شيراز من بلاد فارس يتحدث بلغة تستولي على العقول والقلوب 
بنثرها وشعرها، وجد الناس فيه ضالتهم التي تنشدها فطرم الإنسانية، في وقت تكالبت فيه الظروف السيئة 

وما كان هجوم المغول إلا بعد أن . الإسلامي لتؤدي إلى هجوم المغول وسقوط الخلافة العباسيةعلى العالم 
توفرت في المسلمين قابلية الغزو، فقد تفشت أمراض التراعات الداخلية والجهل، وأدى كل ذلك إلى غياب 

  .ل واختلال في القيمالأهداف الكبرى والمثل العليا في اتمع، وما ينجم عن ذلك عادة من حرص وطمع وذ
هو أعظم شعراء ايران في فن الوعظ والنصيحة، معتدل في معتقداته العرفانية التي جعلها في خدمة الهدف 

  . صلح الدين عبداالله سعدي الشيرازي، إنه مشرف الدين مي، وشهير في عالمي الشرق والغربالأخلاق
مشرف الدين : أوفيس المتعارف عليه مكتبة اينديا اسمه وفق أقدم نسخة من كلياته المخطوطة والموجودة في(

  .1)عبداالله مصلح بن
والفرق بين الأديب وغيره، هو أن الأديب وهبه االله قدرة رؤية الأشياء بأعمق مما يراه الإنسان الاعتيادي،     

خرون من وسعدي الأديب رأى ما رآه الآ. ومن هذه النظرة العميقة ينطلق لاتخاذ مواقف لا يتخذها الآخرون
أمراض عصره، ولكنه لم يقف أمامها موقف الخاضع العاجز المستسلم الذي يبررها بأسباب غيبية ويعزوها إلى 

   .القضاء والقدر، بل نظر إليها نظر طبيب قادر على أن يشخص أسباب هذه الأمراض وينهض لعلاجها
  

  :مولده ونشأته -1-1-1
ذي الحجة سنة  17، أي في في السنة العاشرة بعد المائة وفي، وتهـ580د سعدي في شيراز حوالي سنة ول
  . 2هـ691هـ، وفي اعتقاد آخرين سنة 690

الذي تولى " سعد بن زنكي"فقد أباه في سن مبكرة فانتقل إلى رعاية حاكم فارس المعروف باسم الأتابك 
هذا الحاكم وتكريماً من اسم " السعدي"وقد اختار الشاعر تخلّصه الذي عرف به وهو . هـ592العرش سنة 

وعلى هذا الشكل . 3في بغداد لمتابعة دروسه المدرسة النظاميةوإلى هذا الحاكم يرجع الفضل في إرساله إلى . له
وقد أمضى  هـ،624بدأ المرحلة الأولى من مراحل عمره الثلاث، أي مرحلة الدراسة وقد استمرت إلى سنة 

، رغم سيادة القيود القاسية منذ هذا العهد. هـ إلى كاشغر606ستثناء سفره سنة كل هذه المدة في بغداد با
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للفلسفة الأخلاقية والأحكام التي كان التزامها أمراً واجباً ، والتي كانت تحول دون انطلاق ما تختلج به نفسه 
ا وهذا م. يدة تضج نشاطاً وحباً بالحياةمن اندفاع شاعري ينحت وجدانه بأشعار عذبة عبرت عن حياة جد

، وكان استاذه في هذا ل جهداً كبيراً في السعي للعرفان، بذالوقت نفسهوفي . جعل اسمه محبباً لدى العامة
، هـ539، مؤسس السلسلة السهروردية، الذي ولد في رجب سنة الطريق الشيخ شهاب الدين السهروردي

د راعيه سعد بن زنكي ، سقط الحكم من يهـ632في ذلك الوقت أي سنة . هـ632وتوفي غرة محرم سنة 
ة، بدأت ، فلجأ سعدي إلى التغرب، ومع هذه الحادثفحدث خراب وفوضى في كل بلاد فارسفي يد المغول، 

هـ، فساح في هذه الفترة تقريباً في كل 654إلى سنة  623، والتي امتدت من سنة المرحلة الثانية من عمره
نات الذي ، ثم الى معبد سومببنجاالذهب إلى بلخ وغزنه وف. البلاد التي فتحها المسلمون من الشرق الى الغرب

، ثم ذهب إلى دهلي وتعلّم اللغة الهندوستانية، ثم إلى اليمن عن طريق البحر، ومن يقع في شبه جزيرة كجرات
بلاد ، وأقام مدة في و حج بيت االله الحرام عدة مراتهناك توجه إلى الحبشة، وفي النهاية عاد إلى البلاد العربية، 

وقع  الشام وخاصة في دمشق وبعلبك، حيث زاول الوعظ ثم أقام في فلاة بجوار بيت المقدس، وفي ذلك المكان
، وفي النهاية ر على الأعمال الشاقة في خندقها، ونقلَ إلى طرابلس وأُجبِ يد مجموعة من الجنود الصليبيينأسيراً في

ثم تمكّن من إنقاذ نفسه من براثن ابنة ذلك . لق سراحهاشتريت حريته على يد صديق له من أهل حلب وأط
في . وبعد طواف في شمال أفريقيا عاد في النهاية إلى موطنه شيراز. نعم والتي اضطر إلى الزواج منهاالشخص المُ

يد ابن المنعم السابق على هذه المدينة حيث عاد السلام والهدوء مرة ثانية، وأصبحت زمام الأمور كلها ب
  .1، أي إلى أتابك أبو بكر بن سعدرالشاع

  
    :إنتاجه -1-1-2 

إلى  654وتمتد من سنة  وصل سعدي الى المرحلة الثالثة من عمره الطويل ، والتي تعتبر ذروة نشاطه،     
في هذه المرحلة من السكون والهدوء اهتم سعدي بقوة بتأليف مواده ومواضيع كانت نتيجة . هـ690سنة 

، حرر سعدي ألطف منظوماته 2هـ655، وفي سنة ل العالمي والتجارب ومعرفة البشرن التجواثلاثين سنة م
، وهي تعرض في عشرة " سعدي نامه"والتي يسموا أيضاً " بوستان"وأعمقها في النصائح التعليمية تحت عنوان 

والتواضع، والرخاء، والقناعة، ، مثل العدل، والتدبير، والإحسان، والعشق، لأخلاقيةأبواب أرفع المطالب ا
، لا سيما في الباب الثالث الذي يها بحكايات تفيض بالعقل والحكمةوهو يمثّل عل. والتوبة، والشكر والتربية
  . ، وهو يبين ألطف معتقدات سعدي الصوفية فيه العشق و وسمه بصبغة عرفانيةتناول 

                                                            
  .22-16، الجامعة اللبنانية، قسم اللغة الفارسية وآدابها، ص "سعدي الشييرازي"خاص  عدد مقالة الدكتور هرمان إته، 1
  .28، ص )ذكاء الملك(كليات سعدي، محمد علي فروغي 2



 
 

والذي تجاوزت  1"الكلستان"، أي اني المعروفظهر لسعدي مؤلفه الث هـ،656وبعد عام، أي سنة     
ستان ألفيته أقل عمقاً في مطالبه، لكنه جذّاب ، وهو إذا قيس بالبووهو مزيج من النثر والنظم" وستانالب"شهرته 

لشاعر نفسه أو ، بعضها تاريخي، وبعضها خرافي، وبعض الحكايات أيضاً هي من إبداع خيال اإلى درجة محيرة
  . فرهنتيجة ذكريات س

ك وأصحاب ، وقد تناول فيه سعدي سير الملوعاته شديدة الشبه بالبوستان، وموضوفي كلستان ثمانية أبواب
القصور وأخلاق الدراويش، وفضيلة القناعة، وفوائد الصمت، والعشق والشباب، والضعف والشيخوخة، وأثر 

، و رغم أن تلك إلى الحكمة والأخلاققيمة تميل  كذلك يحتوي على أشعار وافرة. التربية وآداب الصحبة
أخرى  ، كما تظهر أحياناًجلال الدين الروميمولانا  مستوى أشعار الأشعار لا تصل في تنوعها وعظمتها إلى

اللطيفة تنافس  ، إلاّ أا من حيث الإحساس الدافئ والذوق الثري والأفكارطويلة من حيث العرض والطول
يخي ليس خالياً قَسم أشعار سعدي إلى عدة مجموعات لكن تحديد تسلسلها التارويمكن أن ت. أشعار جلال الدين

  . من بعض الإشكالات
 دراسته، يظهِر فيها الشاعر مقدرة في تلك اللغة التي تعلّمها في أيام هذه اموعات هي قصائده العربيةأولى 
ط بغداد و زوال خلافة المستعصم باالله سنة أولى هذه القصائد المرثية التي أنشدها بمناسبة سقو. في بغداد

  . هـ656
م في المواعظ الأخلاقية ، وقسسم منها في مدح الملوك والوزراءاموعة الثانية تتناول قصائد فارسية ، ق

الربيع الطبيعية ، وعظمة الخالق، والسعي في طريق اكتساب التربية،  ، مثل تجلّي الواحد الأحد في مواسموالدينية
  . والوصول إلى الباقيات الصالحات، وعودة الشاعر إلى شيراز ،ال هذا العالمو زو

اموعة الثالثة تشمل مراثي الشاعر في باب أتابك أبو بكر الذي توفي في الخامس من جمادي الثانية سنة 
الأمير سيف ، وأيضاً في شأن  الذي عمر مدة قصيرة بعد والدههـ، وفي ابنه و ولي عهده سعد الثاني658

ذلك تلهفه ، وكلخلفاء العباسييينوآخر ا. هـ668الدين السوريي، ويوسف شاه من ملوك فارس المتوفى سنة 
  . ، إذ من المعلوم أنه كان من المواضيع التي تستحوذ خيال الشاعر وفكره على انقضاء شهر رمضان

 عاتاا على التوالي مصارع عربية ، أي أشعاره الغزلية التي موعة الرابعة عبارة عن الملميستعمل في أبيا
، ذلك أن سعدي في هذا ، أي أنه مؤلف من ثلاث لغاتوفارسية، وآخر هذه الأشعار شعر يسمى المثلثات

  . ة التركية التي كان يعرفها أيضاًالشعر إضافة إلى الفارسية والعربية استعمل اللغ
  . نصائح ، وهو مركّب متأثّر بالغزللاموعة الخامسة عبارة عن شعر مركب في ذكر ا
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، أي الطيبات والبدائع، التي هي في الواقع نخبة غزل زل في أربعة أقسامعبارة عن غ: السادسة حتى التاسعة
ي أنضج ما فاضت به قريحة الخواتيم أي أشعار لها قيمة خاصة من حيث اللفظ والمعنى، وه: الثاني. الشاعر
  . ، ثم الغزليات التي تنضح من عهد شباب الشاعرط بالعشق الإلهيعناها حصراً مرتب، ومالأستاذ

، الوزير ا بلا ريب تتعلق بصاحب الديوان، إالتي هي عبارة عن قطع في الحكمة الأشعار الصاخبة: العاشرة
توفي سنة (، والذي كانت لسعدي علاقة صداقة به فه شمس الدين محمد جويني المعروفالأول لهولاكو وخل

  . الدولةن هذا الشعر كتاب في قواعد السياسة و إدارة إويمكن القول  )هـ683
  . ه الأشعار الأخيرة السالفة الذكرمقطوعات قصيرة من الشعر تشب: ةعشر ةالحادي

، والتي سميت في بعض ها المطايبات أو الأشعار الهزلية، ويشاهد فضلاً عنرباعيات ومفردات: ةالثانية عشر
بها بصورة مقدمة لأشعاره ، والعذر الوحيد لسعدي أنه كتوهي تحوي أشعاراً غير لائقة، 1اتالنسخ الخبيث

ال التي تقلّل من قيمة ، و ربما كان أحد الأمراء طلبها منه، ولم يكن له حيلة للتخلص من هذه الأقوالعربية
 أحمد بن أبي فيه مقدمة من علي بن، جاء هـ734 – 726، يعود إلى سنة ، أول ترتيب وتصنيف لهاالشعر

، )صلى االله عليه وآله وسلم(لرسول أو خمسة مجالس تبدأ بقصيدة في حمد االله ونعت ا بكر بيستون وفيه ستة
لإلهي، والسعي ، والعشق ا، الإيمان والخوف من االله تعالىلحياة الخالدةباوفيها يتكلم عن مقابلة الحياة الفانية 

  . والوصول إلى الحق
شمس الدين الجويني و  ، بل إا تحتوي على رسائل من الوزيرسعدي نفسه نتاج من ليست: الرسالة الثالثة

  . أجوبة سعدي
، وهي في الواقع أوضحت وجهة نظر سعدي في الجواب عن سؤال في باب العقل والعشق: الرسالة الرابعة

تطيع أن يوصل العبد أي من العقل أو العشق يس: ضمن ثمانية أبيات، إذ سأل الشيخمولانا سعدي الدين، وهو 
  . إلى االله تعالى
  . 2وهي المسماة نصيحة الملوك: الخامسة

  . أولها وآخرها من قلم سعدي مباشرة، ليس مؤلفة من ثلاثة أقسام مختصرة: الرسالة السادسة
 الذي ولي الحكم بعد أبيه هولاكو(في أولها عبارتان حول لقاء الشيخ مع السلطان أباقا خان الحاكم المغولي 

  . )670 – 667(، والثانية عظة إلى أنكيانو حاكم فارس )هـ680هـ، وقد سمم نفسه سنة 663سنة 
. )هاهـ إلى ما بعد 676 سنةارس من رئيس ديوان الخراج في ف(الثالثة بيان لقاء آخر مع الملك شمس الدين 

، وقد تكون بمواعظ الرسالة الثانيةغير مبال وفي بعض النسخ الخطية رسالة سابعة أيضاً هي في واقعها تقليد 
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، وهي عبارة عن تسع حكايات باسم 1"الهزليات"أو " مجلس هزل"لة مشابهة عادية باسم ئأيضاً في شأن أس
لذي يرى بعضهم في ، واالمثنوي الآخر المنسوب إلى سعدي ، أما"الخبيثات"تأتي مباشرة بعد " المضحكات"

حال  ، وعلى كل"أيها الكريم"، ويبدأ أيضاً بخطاب بني على ج العطار فقد" بندنامه"، عنوانه نسبته إليه خطأ
  . يلاحظ فيه جمال أقوال سعدي

روح السهروردي في ، ش، شروح البوستانمن أهم الشروح التي كتبت على مصنفات وإبداعات الأستاذ
لشروح الفارسية لعبد ، واهـ، في اللغة التركية1006شمعي والسودي المتوفى سنة ، شرح الاللغة الفارسية

، وقد ألَّف في الشيخ رياض علي والشيخ قادر علي ، وعبد الواعظ هانوي، وشروحهـ1072لرسول ا
النصف الأول من القرن التاسع عشر أيضاً الشاعر قاسم أنور منتخبات من البوستان باسم خلاصة البوستان 

، وآخر على هـ 931نة سيد علي المتوفى س، واحد ليعقوب بن تعلقة بالكلستان، شروحات عربيةالشروح الم
، والذي يدور فقط حول مقدمة الكلستان هـ 910بيع الثاني، المتوفى سنة يد السروري الذي أكمله أواخر ر

لشروح الفارسية واحد لعبد ومن ا. هـ، الثالث للسودي 979أو  977عي الذي ألفه سنة الثاني للشم
هناك  آخر لمحمد نور االله أحراري الذي شرح فيه الحديقة والمثنوي ، و، يشرح فيه أيضاً البوستان ، والرسول

اك نسخة ، هنهـ1119لمؤلف مجهول سنة ) ع العمرربي(وآخر عنوانه بهار عمر . نسخة خطية في اينديا أوفيس
لملاّ  وهو أيضاً) البوستان المضئ" (بوستان أفروز"، آخر من تأليف محمد أكرم بعنوان منه في المتحف البريطاني

، تأليف أويس بن علاء الدين الذي أاه في هناك شرح آخر توأم، لـِ لغتنامهو. هـ 1197مد سعيد مح
  . ، ويسمى مفتاح الكلستانهـ 900العاشر من محرم سنة 

  
  :أهم الشعراء والأدباء المعاصرين لسعدي -1-1-3 

نعلم أن سعدي قضى زمناً طويلاً من حياته في الجامعات الإسلامية التي كانت تعتـبر في عصـره مركـز        
، وقد تتلمذ على كبار اساتذة عصـره كـأبي   3والمدرسة المستنصرية 2الحضارة الإسلامية  كالمدرسة النظامية

                                                            
  .883، ص )ذكاء الملك(كليات سعدي، محمد علي فروغي 1
  . السلاجقةأمر ببنائها الوزير السلجوقي العالم والمقتدر، الخواجة نظام الملك في القرن الخامس الهجري، في جميع الولايات التي كانت تخضع لحكم  سلسلة من المدارس 2

وفي هذه . دينار من أمواله الخاصة لبناء هذه المدرسة، وخصص لها أوقاف ومبالغ طائلة 200000ق نظام الملك هـ، وقد انف459أما نظامية بغداد، فقد انتهى بنائها سنة 
والنحو وبلغ عدد طلابها ستة آلاف طالب يتلقّون فيها علوم الفقه والتفسير والحديث . وتحتوي مكتبتها العظيمة على كتب قيمة ونادرة. المدرسة تمّ تعيين حجرٍ لإقامة الطلاب

   ). بتصرف). (19959معجم دهخدا، الجزء الثالث عشر، ص . (واللغة والأدب والفلسفة
الخليفة العباسي المسنتصر باالله سنة تقع هذه المدرسة على الضفة الشرقية من ر دجلة بالقرب من جسر الشهداء، وتعد من أشهر أبنية العصر العباسي المتأخر، أمر ببنائها  3

وين البناء على خصائص وتشكّل المدرسة المستنصرية من الوجهة الفنية والتاريخية والمعمارية نموذجاً رائعاً من الأمثلة العمرانية خصوصاً بما ينطوي عليه تك). م1234(هـ631
  .211، ص )دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، الجزء الثامن. (مميزة في العمارة الإسلامية



 
 

وكان معاصراً لأئمة العلماء وعباقرة الصوفية مثل نجم الدين كبرى  1الفرج الجوزي وشهاب الدين السهروردي
وفضلاً عن ذلك فقد عاصر الكثير من الأدباء والشعراء وكبـار العلمـاء والفقهـاء    . ومحي الدين بن العربي

نتقال العلوم والمفسرين الذين كانوا يكتبون ويدونون آثارهم باللغة العربية التي كانت الوسيلة الوحيدة العالمية لا
ونرى أمامنا عملاقـين  . والحضارة الإسلامية عن كثب بالأدب العربي والآثار والمؤلفات التي دونت بهذه اللغة

، بل في ايامه ولحقهما من محنة كانا يعيشان لا في عصر سعدي فحسبعظيمين من عمالقة الادب الفارسي ، 
ء الـذين  هؤلا"، بل بسبب ينته شيراز لا عن زهد فيهاارق مدالمغول مالحق سعدي الذي يقول في شعر له انه ف

، الصوفي المعروف فريد الدين العطار الذي قتلـه  دع، أولهم الشاعر والكاتب المب"لهم صورة بشر وخلق سباع
رائعته الشعرية القصصـية   ، والذي خلف لنافي فتنة نيسابور قبل سقوط بغداد، اي قبل تأليف بوستان المغول

  . حدة تتفرع منها قصص جانبية كثيرةالذي يشكل قصة شعرية وا" ق الطيرطمن"، كتاب الصوفية
ي شرده ، الذ)672 – 604(والثاني قيثارة الادب  الفارسي مولانا جلال الدين بن محمد المشهور بمولوي 

الصغرى ا ، حين هاجر أبوه به صغيراً حتى حطّ رحاله في قونيه ببلاد الروم آسيخوف المغول من بلدته بلخ
، عرفت بديوان صار معجزة الشعر الوجداني الرفيع، والذي خلف للأعصار والأمليلقب بسبب ذلك بالرومي

هي ، واصيص والحكايات الشعرية المعبرة، والذي تفيض جنباته بالاقالذي لقب بقرآن اللغة الفارسية" المثنوي"
غيرهم ممن سطع نجمه في سماء و. 2، اي كقصص سعدي في بوستانقصص مستقلة واحدا عن الاخرى

 –(...  3، وشهاب الدين الملقّب بالسهروردي)582 – 500(الأدب، كالخاقاني الملقّب بحسان العجم 
: وكان متضلّعاً في العلوم الحكمية جامعاً للفنون الفلسفية بارعاً في  الأصول الفقهية ، فمن مؤلفاته) 587

وأبو عبداالله محمد . لثلاثة من منطق وطبيعيات والهياتالفلسفية ا المشارع المطارحات الذي يشتمل على العلوم
، والفتح لإصبهاني، الذي ترك عدة مؤلفات، كفريدة القصربن صفي الدين أبي الفرج المعروف بالعماد ا

العالم بعلم ) هـ598 – 562(وابن الساعاتي الخراساني . ح بيت المقدس وغيرها من المؤلفاتالقدسي في فت
 –(... وأبو محمد الخوارزمي الملقب بصدر الأفاضل .  "مقطعات النيل"لمشهور وله ديوان والشاعر ا النجوم
كتاب امرة في شرح : نهاالذي برع في علم الأدب وفاق في نظم الشعر ونثر الخطب، وله  تصانيف م) 617

. هـ617ى يد التتار سنة ، شرح النموذج وشرح المفرد والمؤلف، وقد قُتلَ علالمفصل، شرح مسقط الزند
، صاحب العلوم الرياضية والرصد، متبحر في الهندسة )هـ672 – 577( 4والخواجة نصير الدين الطوسي

، المتبحر صاحب مصنفات فائقة ومؤلفات رائعة، أفضل أهل عصره في رصد، المحقق، المتكلم، الحكيموآلات ال
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ر ، تحريفات كثيرة منها التذكرة النصيرية، له مصنلاكوهوالعلوم العقلية ذو حرمة وافرة ومترلة عالية عند 
وله أشعار وقصائد كثيرة ... ، تجريد العقائد والأخلاق الناصرية واقليدس، شرح الإشارات، تحرير اسطي

، المتخلص بن الأمير يمين الدولة الفريومديوالأمير مير فخر الدين محمود . بمواضيع مختلفة بالعربية والفارسية
، اء إيران في القرن الثامن الهجري، وهو أحد كبار شعر)هـ769-685(ب بالمستوفي الطغراني يمين والملقّ بابن

بيت في  15000ه على ، ويشتمل ديوانها افكاره الإجتماعية والأخلاقيةوتجلّت عبقريته في نظمه قطعاً ضمن
  .مقاصد مختلفة

 
  :المصادر الدينية لقصيدة سعدي الرائية -1-1-4

ئيسي حيث يمثّل القرآن الكريم المصدر الر. كريمهم المصادر الدينية لقصيدته الرائية، هوالقرآن الومن أ
يراته ووسائله اللغوية بصفة ، ويعد المحور المركزي الذي تدور حوله أفكاره وتعبللألفاظ والصور الفنية عنده

جزءاً  -تدلُّ عليه مجموعة أشعاره العربية كما–حتى أصبحت عباراته "حيث ل من رافد القرآن الكريم . عامة
  .1"لا يتجزأ من كيانه الثقافي

، أثر كبير و دور فعال بأسلوب يمكّنه من التعبير عن شتى ثقافة سعدي القرآنية كمصدر أساسيفقد كان ل
وإشاراته، و آن الثري واستلهم صوره فاستعان بمعجم مفردات القر. ه وتجاربه ومختلف أفكاره وأهدافهأغراض

ف ، وفي تلميح لطيلإقتباس السافر مرة، وصب كل ذلك في قالب التصريح والمباشرة واوعى نصه وأسلوبه
  . وإيماءة وإشارة خفية مرة أخرى، في أروع تصوير وبأسلوب بديع

  :ردات القرآن الكريم ، فنجده يقولوفي هذه القصيدة استعان بمف
لَوانَكَ و كسرى في زمان حياته     ـدي اُشلَقَالَ إلهبِ ددلَوـتاَ ه2يرِز  

  
  . 3"،اُشدد بِه إزريواجعل لي وزيراً من أهلي، هارونَ أخي":س من قوله تعالىوفي البيت مبالغة واقتبا

  :قول سعدي في مطلع رائيته الرائعةوي
  4كرِى الستطالَ علَاَس غى الماءُا طَفَلَم     حبِست بِجِفني المَدامع لا تجرِي
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  :وفي قوله. 1"إنا لَما طَغا المَاءُ حملْناكُم في الجَّارِية: "وفي البيت تلميح للآية القرآنية 

  2رِطْمن الق نعي دادبغ لىفَسالَ ع     تلَّتفَت يودأنَّ شـياطين الـقُكَ
  

  :، ويقول أيضا3ً"و أسلْنا لَه عين القطرِ: "الكريمةتلميح إلى الآية   
منيئاً لَهكَ هالمَـني أسـتم ةراًع     و ميها ف نظَمِعع نااللهِ م د 4رِالأج  

  
منهم واتقَوا للَّذين أَحسنوا "، منها  القرآن الكريم عن الأجر العظيموفيه إشارة إلى آيات عديدة وردت في 

يمظع ة نبي5"أجرشير إلى قصونس والحوت الذي ابتلعه، ويبطنه فترة يعلمها االله في قوله، وبقائه في االله ي  :  
وح فادعةًضحفَر بلْعلَ الماءِ ت     ع ربلَأصى هذا و يونفي القَ س6؟رِع  

  
وفي المصرع الثاني أسلوب إنشائي . "يونس"وعن الخليفة المستعصم في  "ضفادع"وفيه كناية عن المغول في   

قصة يوسف وجماله ومكانته في مصر،  كما أشار إلى. الذي أراد به النفي" ؟...أصبر"متمثّل في الإستفهام 
  : فقال

لغَـيم ـكا في كُدلْلِّ بةٍد اسمزِ     هعيزاً و محباً كَوبيوسف في م7رِص  
  

ولو كان عندي ما بِبابلَ من : "الواردة في القرآن الكريم ، فيقول" ماروت"و " هاروت"كما يشير إلى قصة 
يعلِّمونَ الناس السحر وما أنزِلَ علَى المَلَكَين بِبابِلَ هاروت : "لميح الى الآية القرآنية الكريمةوهو ت" سحر

  . 8"وماروت
  وهكذا يبدو أن التعبير القرآني قد تغلغل في روح سعدي على نحو فذّ، ومن بلغ هذا الحد من الوعي بروعة "

  . 1"الأسلوب القرآني لا يمكن أن يكون بعيداً عن إدراك أسرار العربية
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